
البلـــديات التركيـــة: مـــن يحســـم المعركـــة في
مستهل “المئوية الثانية”؟

, مارس  | كتبه رقية تشليك

يتـوجه ملايين النـاخبين الأتـراك، صـباح الأحـد،  مـارس/آذار ، إلى صـناديق الاقـتراع، لاختيـار
مرشحيهم في الانتخابات البلدية، التي تعد ثالث أهم الاستحقاقات السياسية في البلاد، بالتزامن مع

ية الحديثة. نهاية المئوية الأولى، وبداية المئوية الثانية من عُمر الجمهور

يًــا، لكــن يظــل القاســم المشــترك بين الكتــل تتعــدد اتجاهــات التصــويت، سياســيًا واجتماعيًــا وفكر
التصويتيــة الرهــان علــى البرامــج الانتخابيــة المعلنــة للأحــزاب ومــدى واقعيتهــا وقــدرة المــرشحين في
البلــديات الرئيســية والفرعيــة في  ولايــة تركيــة علــى تقــديم الخــدمات المطلوبــة، خلال الســنوات

الخمسة المقبلة.

يتنافس في الانتخابات البلدية،  حزبًا على رئاسة مقاعد  بلدية كبرى و بلدة و مدينة
و منطقة و عضو مجلس ولاية و ألفًا و عضو مجلس بلدية، وعضوية  ألفًا

و حيًا، ومناصب محلية غير حزبية كأمناء الأحياء والمختار ومجالس كبار السن.

تراهن الأحزاب التركية على أصوات  مليون ناخب، نسبة النساء تشكل .% من إجمالي
النـــاخبين، مقابـــل .% رجـــال، فضلاً عـــن مليـــون و ألـــف شـــاب يصوتـــون للمـــرة الأولى في
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الانتخابـــات البلديـــة، وذلـــك فيمـــا شـــارك نحـــو  مليـــون نـــاخب، مـــن إجمـــالي  مليونًـــا، خلال
الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.

استكملت الهيئة العليا للانتخابات التركية، المعنية بالإشراف على مراحل العملية الانتخابية وتطبيق
يع البطاقات الانتخابية على مراكز الإجراءات اللازمة، استعداداتها للانتخابات البلدية، بداية من توز
الاقتراع، واتخاذ التدابير المخصصة لضمان سير وسلامة عملية الاقتراع، لا سيما التحسب لانقطاع

التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية في أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.

ذكّــرت الهيئــة بمحظــورات الانتخابــات، وشملــت: منــع حمــل السلاح باســتثناء المســؤولين عــن حفــظ
يــة الأمــن والنظــام، وحظــر نــشر الاســتطلاعات واســتطلاعات الــرأي، وعــدم الســماح بــالتنبؤات الإخبار
والتعليقات على الانتخابات ونتائجها، قبل إعلانها رسميًا\، وسيتولى تأمين الانتخابات المحلية نحو

ير الداخلية التركي، علي يرلي قايا.  ألف عنصر أمني، بحسب وز

معسكر السلطة
تحظى الانتخابات البلدية بأهمية كبرى في معسكر الحكم والمعارضة على السواء، ورغم عدم سماح
القانون بوجود “تحالفات حزبية” في الانتخابات البلدية، على عكس الانتخابات الرئاسية والتشريعية،

فإن القانون لا يعارض التنسيق بين الأحزاب الحليفة في إدارة العملية الانتخابية.

تمثـل المـدن الكـبرى المعركـة الأهـم في الانتخابـات البلديـة التركيـة، كونهـا تحظـى بوضـع خـاص لرمزيتهـا
وأدوارها المحورية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وأعداد الناخبين فيها.

كثر تماسكًا وثقة منذ حسمه للانتخابات العامة الصيف الماضي، بينما خ يبدو التحالف الحاكم أ
معسكر المعارضة منها وهو مُثْخَنٌ بالجراح، قبل أن تعصف به الخلافات المعلنة التي انتهت بخوض

أحزابه الرئيسية الانتخابات دون تنسيق، بل وتحولت العلاقات إلى تلاسن سياسي وإعلامي.

تأمـل الكتـل التصويتيـة التقليديـة للتحـالف الحـاكم، وهـي تتجـه إلى صـناديق الاقـتراع في الانتخابـات
البلدية في حسم المعركة، وإضافتها كإنجاز سياسي ثالث للتحالف، الراغب في دخول المئوية الثانية من
ية برؤية موحدة، يستطيع من خلالها تحقيق برنامجه المعلن، والانطلاق نحو المستقبل، عمر الجمهور

عبر المستهدفات الـ، التي أعلنها أردوغان.

ية، تعــبر عنهــا عنــاوين تتضمــن المســتهدفات بنــودًا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ودســتور
عريضــة للمئويــة الجديــدة “قــرن تركيــا”: “الأمــن، الاســتقرار، التنميــة، القــوة، النجــاح، السلام، العلــم،

دعم الشعوب، الإنتاجية، المواصلات، الاستثمار في الإنسان، رفاهية المواطن، وتمكين الشباب”.

يرى أردوغان أنها “خريطة طريق شاملة من شأنها أن ترفع مكانة بلدنا فوق مستوى الحضارات
المعاصرة، وتصميم أمتنا على تحقيق أحلامها التي تعود إلى قرون والمضي نحو أهداف أعظم بكثير،



وهـي تجسـيد شعبنـا وبنـاء مسـتقبله بـروح حـرب الاسـتقلال. سـنحول هـذه الرؤيـة تـدريجيًا إلى واقـع
باتحاد شعبنا، وتناغم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأجهزة الدولة” على حد وصفه.

يعتبر التحالف الحاكم الانتخابات البلدية معركة مصيرية وعليه يجيش كل قدراته للترويج لـ”التحول
الحــضري، والحــد مــن تــداعيات ومخــاطر الزالــزل، والإســكان، وضبــط الأســعار، وتوظيــف المكتســبات

الوطنية في قطاعات البنية التحتية والصناعات الدفاعية والطاقة وتكنولوجيا الفضاء”.

يــة برامــج أحــزاب المعارضــة والتشكيــك في ركــز التحــالف أيضًــا خلال فــترة الدعايــة الانتخابيــة علــى تعر
واقعيتهــا وإمكانيــة تطبيقهــا، وكيــل الاتهامــات لرؤســاء البلــديات الكــبرى الــتي فــازت بهــا المعارضــة في

الانتخابات الماضية عام ، وفشلهم في تحمل مسؤولياتهم الخدمية والتنموية فيها.

طموحات المعارضة
علــى الجــانب الآخــر للشــاطئ الســياسي في تركيــا، تــرى المعارضــة في الانتخابــات البلديــة فرصــة أخــيرة
لتحسين موقفهــا الســياسي الشعــبي، حــتى لا يجرفهــا الانعــزال والتهميــش، وتصــبح عرضــة للتفكــك
لاحقًا، لذا حاولت الأحزاب القومية والعلمانية خلال الحملات الانتخابية الدعائية، إظهار التباين بين
يًا، فيما تلجأ ية التركية، المنصوص عليها دستور توجهات الحزب الحاكم والمبادئ الأساسية للجمهور
شريحة أخرى من أحزب المعارضة الليبرالية إلى البحث عن نقاط ضعف في مسيرة وتوجهات التحالف

الحاكم.

يًا، أن تحالف الشعب الذي حسم الانتخابات الرئاسية ترى المعارضة الحزبية المتشظية سياسيًا وفكر
والبرلمانية، لا يجب أن يفوز بالانتخابات المحلية، حتى لا يتم إطلاق يد التحالف في إعادة ترتيب المشهد
السـياسي وهندسـة المجتمـع وفـق اتجـاه واحـد، خاصـة في ظـل تطـبيق نظـام الرئاسـة التنفيذيـة، منـذ

. استفتاء أبريل/نيسان

ــة والحكومــة، لكــن المعارضــة بحكــم ــة، يجمــع الرئيــس الــتركي بين رئاســة الدول عــبر الرئاســة التنفيذي
خلافاتهــا، ليــس لــديها أوراق القــوة الكافيــة لتحويــل هــذه الرغبــة إلى موقــف ســياسي انتخــابي، كونهــا
تخــوض الانتخابــات دون غطــاء التنســيق الســياسي التقليــدي، بعــدما كــانت مــن ســمات الانتخابــات

العامة في مايو/أيار الماضي.
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خلال الشهــور الـــ الــتي ســبقت الانتخابــات البلديــة، تعــرض تحــالف المعارضــة الــرئيسي “الطاولــة
ــات سياســية، شملــت: الشعــب ــان يضــم عــدة أحــزاب وكيان ــذي ك السداســية/الأمة” للتفكــك، وال
الجمهـــوري، والجيـــد القـــومي، والســـعادة المحـــافظ، والديمقراطيـــة والتقـــدم، والمســـتقبل، والحـــزب

الديمقراطي.

أسباب كثيرة كانت وراء انشقاقات تحالف المعارضة، أهمها عدم وجود رؤية مشتركة قابلة للتطبيق
فيمـا يتعلـق بالتصـدي للملفـات والمشكلات الـتي تواجههـا تركيـا، رغـم إعلان التحـالف برنـامج مشـترك

“مذكرة تفاهم/اتفاق السياسي”.

تتعــدد انتقــادات المعارضــة للحكومــة بســبب ارتفــاع الأســعار وأزمــة غلاء المعيشــة والملــف الاقتصــادي
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الضاغـط علـى الطبقـة الوسـطى والفقـراء، والتعامـل معـه كنقطـة ضعـف في أداء الحـزب الحـاكم، إلى
جانب ملفات أخرى اقتصادية واجتماعية تهم الشريحة الأوسع من الناخبين، وانعكاسها المباشر على
المواقــف السياســية التقليديــة، وتــوظيفه في الحــد مــن شعبيــة التحــالف الحــاكم، وتحسين صــورة

المعارضة شعبيًا.

خلال خطابها الدعائي، تتعمد أحزاب المعارضة دغدغة مشاعر الناخبين، وتقديم نفسها كبديل قادر
ــالصورة الــتي عــبرت عنهــا برامــج الأحــزاب لجــذب ــة، ب ــة والخدمي علــى مواجهــة الأزمــات الاقتصادي

الجماهير، خلال مدة الدعاية التي انتهت مدتها القانونية قبل  ساعة من بدء عملية الاقتراع.

يطة التصويتية الخر
يقع المراقبون للانتخابات التركية في فخ التعميم، عند النظر للخريطة التصويتية للأحزاب التركية في
يـق بين أنواعهـا (الرئاسـية والتشريعيـة والبلديـة)، ومـن واقـع مراقبـة اتجاهـات الانتخابـات، دون التفر

الناخبين خلال الاستحقاقات التي تمت في السنوات الخمسة الماضية.

ــا” ــة وأنطالي ـــ”أنقرة وإســطنبول وإزمــير وأضن ــة ك ي ــدن المركز ــد مــا يقــال حــول تصــويت الم يمكــن تفني
للمعارضة، علمًا بأن هذا يحدث في الانتخابات الرئاسية، لكنه ليس كذلك في الانتخابات البرلمانية أو
البلدية، التي كشفت عن وجود متغيرات كثيرة في اتجاهات التصويت التقليدية، التي لم تعد مرتبطة

ية. بأبعاد دينية واجتماعية محافظة، أو حتى توجهات قومية علمانية يسار

كبر الأحزاب التركية، ونجاحه في مدّ الجذور لا يمكن تجاهل مكانة حزب العدالة والتنمية، الحاكم، كأ
لولايــات كثــيرة، خاصــة في المنــاطق الريفيــة والمحافظــات الداخليــة والوســطى، حيــث تعــزز وجــوده في



مناطق وسط الأناضول والبحر الأسود، وجنوب شرق الأناضول والبحر الأبيض المتوسط وبحر مرمرة.

أصـبحت معـاقله الرئيسـية ولايـات ومحافظـات (أضنـة، مـارسين، عثمانيـة، أغـدير، إسبرطـة، بلكسـير،
كبر أحزاب المعارضة في غوموشهانه، أفيون، مانيسا) وغيرها، كما أنه ينا حزب الشعب الجمهوري، أ
مناطق تصويته التقليدية، في سواحل منطقة بحر إيجه، وطرق باب جنوب شرق تركيا، حيث تتمركز

الكتل التصويتة الكردية، من خلال تحالفات سياسية وحزبية.

خلال الانتخابات البلدية الحاليّة، تبنى التحالف الحاكم، تكتيكات احترافية يحاول من خلالها حسم
، المعركة المتبقية في ماراثون الانتخابات، متبنيًا الطريقة التي خاض بها الانتخابات البلدية عام
عــبر المنافســة علــى معظــم المقاعــد في المــدن الكــبرى لـــ”العدالة والتنميــة”، تاركًــا بعــض المقاعــد المهمــة

لحليفه حزب “الحركة القومية” مع توزيع المجهود الانتخابي على مستوى الدوائر.

قناعات متعددة
يتعامـل النـاخبون الأتـراك مـع انتخابـات البلديـة باعتبارهـا جسرًا بين الحكومـة والجمـاهير، مـن خلال
دورهـا الوسـيط في التعامـل المبـاشر في تقـديم الخـدمات، وقيـاس رضـاهم عـن الأداء العـام لمؤسـسات
الدولـة، وتحديـد الخطـوط العريضـة للبلاد، والـتي لـن تتوقـف عنـد إعـادة تعريـف تركيـا، بـل سـتشمل
يًـا، والخـروج بـالبلاد مـن مربـع الاسـتقطاب تحديـد خياراتهـا وانتماءاتهـا، سياسـيًا وإستراتيجيًـا وحضار
المحلــي والإقليمــي، الــذي تمــدد بقــوة، لظــروف وملابســات كثــيرة، خلال الفــترة مــن عــام  حــتى

. صيف عام

ستشكل نتائج الانتخابات البلدية مدى قناعة الناخبين بالأفكار والبرامج المعلنة، سواء ما يحظى به
حــزب العدالــة والتنميــة وتحــالف الشعــب الحــاكم مــن شعبيــة، ومــدى الــدعم الشعــبي لســياسات

أردوغان وتوجهاته الداخلية والخارجية، أم ما تطرحه المعارضة الحزبية من رؤى وتوجهات بديلة.

ــة يرتبــط بشخصــية المرشــح والخــدمات الــتي ــات البلدي ــاز في الانتخاب كالعــادة ســيكون معظــم الانحي
ســيقدمها، وإبــداء رأيــه المبــاشر في مخــاطر تهــدد المجتمــع الــتركي كـــ”القومية المتطرفــة” الــتي تتبــدى في

التعاطي مع ملفات عدة، مثل الهجرة واللاجئين.

يربــط أردوغــان تحقيــق المســتهدفات المطروحــة بـــ”إعادة ترتيــب المشهــد العــام في البلاد” في إشــارة إلى
حســم الانتخابــات البلديــة، فهــل تتمــاهى جمــوع النــاخبين مــع هــذا التــوجه عــبر صــناديق الاقــتراع،

وتنحاز لما يطرحه التحالف الحاكم من خيارات، أم تحدث مفاجآت تغير المسار؟
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